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موقف

حقيقة كمال ال�ستعانة 

الملكَي  الميرزا  الفقيه  توقّف  المباركة،  )الفاتحة(  �شورة  م�شاميَن  �شرحه  �شياق  وفي  ال�شلاة(،  )اأ�شرار  كتابه  في 
التبريزي، قدّ�س �شرّه، عند مفهوم ال�شتعانة بالله تعالى، مُبيّناً ما يجب اأن يعقد المُ�شتعين قلبه عليه من معرفة 

الم�شتعان به، جلّ وعلا.

لا يتمّ كمال الاستعانة إلّا بأمرين:
1( علم المستعين بفقره ذاتاً، وبعجزه عن تحقيق مطلبه بنفسه.

2( علم المستعين بغناء المُستعان المطلق، وبقدرته على إعانته، وبرأفته بالمستعين، وأنّه لا يبخل عليه؛ فإذا أفقره – مثلاً – فلأنّ 
حال الفقر أصلح له من سائر الحالات.

فإذا تمّ للعبد العلم بهذين الأمرين من نفسه، ومن ربِّه، سبحانه وتعالى، تَمّ – حينئذٍ - له حالٌ تقتضي الاستعانة، فيستدعيها 
لسانُ حاله قبل لسان مقاله، وكلّما كمُل اعتقاده بهذه الصفات؛ ما كان منها في نفس المستعين، وما كان منها في بارئه، عزّ 

وجلّ، كَمُل حال الاستعانة، وإذا كمُل ذلك، ثارت فيوض الربّ بالإعانة والإجابة.
مثلاً: إذا انكشف للعبد حقيقة فقره ذاتاً ووجوداً وصفةً وفعلاً، من جميع الوجوه، وفي جميع الأوقات والأحوال، ورأى 
نفسه محتاجاً – بل رأى نفسه احتياجاً وفقراً - في كلِّ آنٍ من آناته من جميع الجهات، حتّ أنّه لا يكفيه إيجاده في الآن – أي في 
هذه اللحظة - السابق لوجوده في الحال، بل يحتاج في وجوده الفعلّي إلى إيجادٍ آخَر جديد – على ما هو الحقّ في احتياج الأكوان 
في الآن الثاني إلى علّة مُحدثِة - وكذا في صفاته يحتاج في كلّ صفةٍ إلى فيضٍ جديدٍ وإيجادٍ آخر؛ وبالجملة رأى نفسه في صفاته 

وجميع ما يحتاج إليه في جميع آناته:
- فقيراً من جميع وجوه الحيثيّات إلى ربِّه.

- ورأى ربَّه غنيّاً مطلقاً في جميع الوجوه، ومنعماً عليه في كلِّ ما هو واجده من وجوه النعم التي لا يحيط بها علمه، ولا يقدر 
على إحصائها.

- وأنّ الله تعالى قد أنعم عليه بذلك كلّه قبل وجوده ووجود فقره.
- وأنعم عليه بذلك كلّه على الرغم من جهله بوجوه نعمته سبحانه.

- وأنّه موجودٌ بإيجاده تعالى، وحيٌّ بإحيائه، ومرزوقٌ برزقه، وساكنٌ في مُلكه، يتقلّب بقوّته في معصيته.
- والله تعالى لا يأخذه بمعصيته، ولا يُعاجله بالعقوبة على اغتراره.

فإذا انكشف له ما تقدّم: يكمل عند ذلك رجاؤه بعنايته، ويقوى حال الاستعانة في قلبه. فإذا استعان بعد هذا الحال في ما 
لا يضّره، فدعاؤه مستجابٌ وحاجته بالباب. وإنْ كان دعاؤه دعاءَ الشّر بدعاء الخير، فالُله، عزّ وجلّ، يُعطيه الخير عوضَ ما 
دعاه من الشّر في الدنيا أو في الآخرة، وما في الآخرة خيٌر وأبقى، فالأوَلى للداعي أن يستثني في دعائه غير الأصلح، أو يشترط 

الصلاحَ والعافية، إذا لم يكن ممّن يرضى ببلاء الدنيا مع خير الآخرة.
)بتصّرف(

____ الفقيه ال�شيخ الميرزا الملَكي التبريزي + ____
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�سفي ما لم يح�سر اأجله

قال النبّي صلّى الله عليه وآله: »مَنْ دَخَلَ عَلى مَريضٍ فَقالَ: )أَسْألَُ الَله 

العَظيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ( سَبْعَ مَرّاتٍ، شُفِيَ ما لَمْ يَحْضَْ 

أَجَلُهُ«. 

)القطب الراوندي، الدعوات(

ن�سيحة 

لأ�سحاب المال 

والعلم والباأ�س

رحمه  الأول  الشهيد  خطّ  من 

قُل  التوراة:  في  »قيل  الله: 

يغتّ  لا  الكثير:  المال  لصاحب 

اغتّ  فإنِ  وغِناه،  ماله  بكثرة 

وعشاء.  غداء  الخلقَ  فليُطعم 

يغتّ  لا  العلم:  لصاحب  وقل 

فليَعلم  اغتّ  فإنِ  علمه،  بكثرة 

لصاحب  وقل  يموت.  مت  أنّه 

بقوّته،  يغتّ  لا  القويّ:  العضُد 

الموتَ  فليَدفعِ  بقوّته  اغتّ  فإنِ 

عن نفسه«.

)المجلسي، بحار الأنوار( 

الإمام ال�سادق عليه ال�سلم وخدمة الفقراء

»كان إذا صلّى العشاء وذهب من الليل شطرُه، أخذ جراباً فيه خبز ولحم 

ودراهم، فحمله على عنقه ثمّ ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة، 

فقسّمه فيهم ولا يعرفونه. فلمّا مات وفقدوا ذلك عرفوه«.

)السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة(

رواة حديث الغدير

من  الأوّل  بالمجلّد  فعليه  الغدير،  حديث  رواة  استقصاء  أراد  »من 

الحسين  عبد  الشيخ  )الحاج  المتبحّر  للعلّامة  )الغدير(  المستطاب  الكتاب 

الأميني( شكر الله مساعيه، فإنّه، قدّس سّره، قد أتى بما هو قاطعُ للّجاج 

لمن لا يريد العناد، حشره الله مع مواليه الأئمّة الغرّ الميامين عليهم السلام«.

)هامش روضة المتقين، للمجلسي الأول(

اإذا �سمعتَ �سراخ الديك

: »إِذا سَمِعْتَ صُاخَ )صياح( الدّيكِ فَقُلْ: سُبّوحٌ قُدّوسٌ رَبّ المَلائكَِةِ وَالرّوحِ،  قال الصّادق صلوات الله عليه
يَغْفِرُ  إِنَّهُ لا  فَاغْفِرْ لي،  نَفْسي،  وَظَلَمْتُ  عَمِلْتُ سوءً  وَبحَِمْدكَِ،  سُبْحانَكَ  أَنْتَ  إِلاَّ  إِلَهَ  غَضَبَكَ، لا  رَحْمَتُكَ  سَبَقَتْ 

نوبَ إِلاَّ أَنْتَ«. الذُّ
)المجلسي الأول، روضة المتقين(
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قراءة في كتاب

الفقيه  له،  المغفور  كتاب،  في  بكلمات  يقال  رأي  من  لي  كان  لو 
العارف السيّد عبد الصاحب الحسني العاملي، رحمه الله، لرحتُ 
إلى القول: إنّه هندسة معرفيّة متقنة لمشروعٍ موسوعيٍّ حول فهم 

»روح الإيمان« في الإسلام.
باطنه،  وظاهرُه  حقيقتَه،  عنوانُه  يطابق  الذي  الكتاب  هذا  في 
ف على رسالة الوحي لا  سنكون مع صاحبه يصحبنا إلى رحلة تعرُّ
تتوقّف عند حدّ. رحلة لا تتناهى بفرعٍ من فروع الدين، أو بأصلٍ 
إلى  يؤول  إلى أصله، وكلّ أصلٍ  يعود  فيها  فرعٍ  كلّ  من أصوله. 
الأحد الصمد. فمَن لا يدرك الربط والوصل بين الخلق والبعث، 
وبين المبدأ والمعاد وبين البعثة النبويّة الشريفة ومقاصدها، فليس 

له ممّا في روح الإيمان من حظٍّ عظيم...
عالمه  دخلتم  فلو  الجامعة.  مقالته  في  السيّد  على  تتعرّفون  كذلك 
منازلها،  تعدّدت  فاضلة  مدينة  وسط  أنفسكم  لألفيتم  المعرفّي 
وتكثّرت محاريبها، وكان للمتعرّفين فيها أحوال ومقامات، كما 

لكلّ متعرّف حال ومقام.. وكلّ بحسبه وسعَة فهمه.
وكذلك نقرأ السيّد. فإنّ له إلينا من روح الإيمان منزلاً أو حالاً 
أو مقاماً. فمن يقرأ يجد، ومن يجد، فسيُفلح بالوارد الإلهي الطالع 
من الكلمات المؤيَّدة بالآيات، أو من الأحرف المسدّدة بتنّزلات 

الأملاك.
العدل.  إلى  التوحيد  من  الوحي  مدارج  تظهير  في  السيّد  أفاض 
العالمين  ربّ  إلى  ثمّ  النبوّة والإمامة،  الناس عبر  إلى عالم  ومنهما 

عبر الرجعى بالمعاد.
فسيلقى القارئ من ذلك كلّه، من كلّ أصل هداية، لكأنّما ابتغى 

. وما ذاك عنده إلّا للتذكير بالنافع  المؤلّف بيان ما ينبغي أن يُبيَنّ
من الذكرى، وبالمُحكم من قواعد السلوك، وبالدقيق من لطائف 
عالمنا.  في  الحقّ  من  تكليفاً  يؤدّي  أن  عليه  كان  لو  كما  العرفان؛ 
فكتب للناس ما شاء له ربّ الناس. حتّ إذا أتمّ ما أمر به الربّ 

استأمن. فكانت الكتابة عنده سعياً إلى الإنفاق والمجاهدة.
والسيّد على سيرة أهل اليقين، عارفٌ بما للإنفاق من العلم من 

زيادة. فإنّه لآخذٌ ما وصّى به إمام الأئمة أهل العلم.
والبّر  البّر.  يُنال  به  والجود،  العطاء  عين  العلم  من  فالإنفاق 
مقام  إلى  الوصول  يتحقّق  وبالإنفاق  وحصادها.  المجاهدة  عين 
الأولياء والصدّيقين وأئمّة الهدى وأنبياء الرحمة. و»إذّاك يتحقّق 
البارّ« بالعلم ما لا يتحقّق بغير الإنفاق من العلم. وهو الخلوص 
الأعظم.  الإيمان  هو  وذلكم  بالخلق.  العناية  طريق  عن  للحقّ 
پ﴾  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ..﴿ تعالى:  قوله  في  كما 

ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  متّصلة:  آيةٍ  وفي  عمران:92،  آل 

ۀ..﴾ العنكبوت:69.
العلم، والمجاهدة  إلهيٌّ وثيق بين الإنفاق من  إذاً، وصلٌ  هنالك 
في طلبه، فإذا تحقّق ذلك من العالمِ المُنفِق من علمه على الناس، 

حظيَ بالقربى ونال مقام البّر.
علوم  من  الله،  رحمه  السيّد،  به  جاد  ما  نفهم  النحو  هذا  من 
والمطالعة  القراءة  في  توسّعت  لو  فإنّك  وإضاءات،  ومعارف 
يديك.  بين  صارت  وقد  الغيب  مفاتيح  ترى  لكدت  والتلقّي، 
والفقه والحديث  بحثاً في الأصول  مئة وثلاثة عشر  امتداد  فعلى 
والفلسفة والعرفان والأخلاق والفكر السياسي، سوف تفتّح لك 

نوافذ الاستهداء إلى سُبل الحقّ.
لنا  يقدّم  أن  عليه،  الله  رضوان  أراد،  الجملة،  على  النوافذ  بهذه 

الكتاب: روح الإيمان في الإ�شلام
الموؤلف: العلّامة ال�شيّد عبد ال�شاحب الح�شني العاملي &

كتاب )روح الإيمان في الإ�سلم( للعلّمة ال�سيّد عبد ال�ساحب الح�سني العاملي &

*
التَّوحيد الخال�س من كلّ �سَوْب

قراءة: محمود اإبراهيم

عبد  السيّد  الحجّة  العلامّة  لرحيل  السنوية  الذكرى  في  ألقيت  محاضرة  من   *

الصاحب الحسني العاملي في بلدة مركبا )21 أيلول 2013(

العلّمة ال�سيّد عبد ال�ساحب الح�سني العاملي

روح الإيمان

في الإ�سلم
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أفلح  ولقد  الإسلامي«.  الدين  في  الإيمان  »روح  هو  أصيل  عنوانٍ  تحت  النادرة  المعرفية  هديّته 
بالغاية إذ توّج أبحاثه بهذا العنوان، ذلك بأنّك لو قرأت البحث لألفيته ينفرد بذاته، ثمّ لا يلبث 
أن يعود أدراجه إلى منشأه الأصلّي. فالإيمان هو جوهر الدين وحقيقته، وهو الجامع بين الشريعة 
والحقيقة، بين فقه العبادات وفقه التخلّق، وبين العقل والنقل.. حتّ ليكتمل الدين القيّم كما في 
مَ مَكارِمَ الأخَْلاقِ«. ومن أجل ذلك  قول الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله: »إِنَّما بُعِثْتُ لِأتَُمِّ
دار كلام الأوصياء، عليهم السلام، من أنّ لله على الناس حجّتَين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة. فأمّا 

الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة، وأمّا الباطنة فالعقول.
ولسوف يبيّن لنا السيّد كيف يكون العقل دليلَ المؤمن ليتجلّى فيه روح الإيمان.

ولقد ظهر لي وأنا في »لجّة الاستقراء«، كيف أفاد العلامّة الحجّة من مدينة العلم حقيقة الإيمان. 
إلى  الأدنى  من  تتدرّج  ومراتب  منازل  السيّد  عند  للإيمان  أنّ  المعاينة،  وجه  على  لنا  ل  تحصَّ فقد 
الأعلى بحسب مقادير المؤمنين وإدراكاتهم وأعمالهم. وهي التي رتّبها المحقّقون من العرفاء على 

ثلاثة.
1( إيمان أهل البداية: وهو عبارة عن تصديق مَشوب بالشكّ والشبهة والمعارضة، لقوله تعالى: 
﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ يوسف:106. والإيمان في منزلة الابتداء قابل للزيادة 
والنقصان، وقد يؤدّي إلى الدخول في النار والخروج منها بعد مدّة؛ أحقاباً أو أقل منها أو بقدر 

المعصية.
2( إيمان الوسط: وهو عبارة عن التصديق بما جاء به النبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم تصديقاً لا 

يشوبه شكّ ولا شبهة، وهذا الإيمان قابل للزيادة وغير قابل للنقصان، بخلاف الأوّل.
3( أمّا إيمان أهل النهاية: وهم الأنبياء والأولياء والعارفون، فإنّما هو عبارة عن تصديق مجموع 
ذلك من حيث الكشف والشهود والذوق والعَيان، بحيث لا يخالجهم شكّ ولا شبهة مع محبّة 

كاملة لمُوجدهم، وشوق تامّ لحضرته العالية المعبرَّ عنه باللقاء والوصول وغيرهما.
وإيمان أهل النهاية ليس بقابل للزيادة. إلّا أنّه يتضاعف على نحو التسديد والتأييد والتثبيت من 
خلال الأعمال الحسنة. أو ما يعرَف بالإحسان، وهو المسمّى بالحقّ اليقين لقول النبّي صلّى الله 

عليه وآله وسلّم: »الِإحْسانُ أَنْ تَعْبُدَ الَله كَأنََّكَ تَراهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فَإِنَّهُ يَراكَ«.
وأمّا تحصيل الإيمان الكامل فعلى أربع دعائم كما يقول أمير المؤمنين الإمام علّي بن أبي طالب 

، وَاليَقيُن، وَالعَدْلُ، وَالجِهادُ«. بُْ عليه السلام، وهي: »..الصَّ
الإيمان،  لتحقيق  السالك كضرورة  يقطعها  أسفاراً ومراحل  والعدل  واليقين  الصبر  كان  ولئن 
فإنّ بلوغ الحدّ الأقصى من الإيمان يلزم القيام بالسفر الرابع وهو »الجهاد الأعظم«. والجهاد في 
هذا السفر لا يتيسّر إلّا لمَن قطع تمهيدات الوصول إلى مرتبة الولّي، واستقام بما أُمر به. وهذا سفر 
سياسّي بامتياز، وهو مقام عالٍ ليس يقدر على القيام بأمره إلّا أولو العزم. وهؤلاء هم الذين آلوا 

على أنفسهم، بالاختيار والإرادة، أن ينالوا الشهادة وهم على يقين ممّا يفعلون.
وغالب الظنّ أنّ المؤلف، رحمه الله، ما كان ليطرق هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام، إلّا 
ليحمل قارئه على استذكار الفطرة الأولى، فإنّنا بها ندرك روح الإيمان. وبالاستذكار يُكتب لنا 
الفهم بأنّ الإيمان واقع أصيل مُتحقّق في زمن الإنسان، حيث الإيمان تلبية واستجابة لكلام الله 

تعالى وأوامره ونواهيه.

كتاب العلّامة ال�شيّد 

عبد ال�شاحب 

الح�شني العاملي، 

عبارة عن هند�شة 

معرفيّة متقنة 

لم�شروع مو�شوعي 

حول فهم »روح 

الإيمان« في الإ�شلام



قال السيد ابن طاوس:

»في ما نذكره من تعيين زيارة لمولانا أمير المؤمنين علّي صلوات الله عليه )..( عن جابر بن يزيد الجُعفيّ، عن أبي جعفر محمّد 
بن علّي ]الباقر[ عليهما السلام، قال:

 من بعد مقتل أبيه الحسين بن علّي عليهما السلام 
َ

ذ منزل
ّ

كان أبي علّي بن الحسين عليهما السّلام قد ات
 من شَعر وأقام بالبادية، فلبثَ بها عدّة سنين كراهيةً لمخالطة الناس ومُلابستهِم، وكان يسيُر من البادية 

ً
بيتا

بمقامه بها إلى العراق زائراً لأبيه وجدّه عليهما السلام، ولا يشعَر بذلك من فعله.

 إلى العراق لزيارة أمير المؤمنين عليه 
ً
قال ممّد بن علّ الباقر عليه السلم: فخرج سلامُ الله عليه متوجّها

 الناقتَين، فلمّا انتهى إلى النجف من بلاد الكوفة، وصار إلى مكانه 
ّ

السلام وأنا معه، وليس معنا ذو روحٍ إلا
ت لحيتُه بدموعه، ثم قال:

ّ
منه، فبكى حتّ اخضل

لقد  شْهَدُ 
َ
أ عِبادِهِ،  عَ  تَهُ  وحَُجَّ رْضِهِ 

َ
أ فِ  الله  أمِيَن  يا  يْكَ 

َ
عَل لامُ  السَّ وَبَرَكَاتهُ،  اللهِ  وَرحََْةُ  المُؤمِنيَن  مِيَر 

َ
أ ياَ  يْكَ 

َ
عَل مُ 

َ
لا السَّ

يْهِ وَآلِِ حَتّ دَعاكَ الُله إلِى 
َ
بَعْتَ سُنََ نبَيِِّهِ صَلّ الله عَل تَ بكِِتابهِِ، وَاتَّ

ْ
مِيَر المُؤمِنيَن فِ اللهِ حَقَّ جِهادِهِ، وَعَمِل

َ
جاهَدْتَ ياَ أ

قِهِ.
ْ
كَ مِنَ الُحجَجِ البالغَِةِ عَ جَِيعِ خَل

َ
ةَ مَعَ ما ل عْداءَكَ الُحجَّ

َ
زَمَ أ

ْ
ل
َ
وابهِِ، وأَ

َ
ريمَ ث

َ
كَ ك

َ
ْهِ باِخْتيِارهِِ ل جِوارهِِ، فَقَبَضَكَ إلَِ

وْلِائكَِ، 
َ
أ ركَِ وَدُعائكَِ، مُبَِّةً لصَِفْوَةِ 

ْ
عَةً بذِِك

َ
 مَُمّدٍ وَآلِِ، وَاجْعَلْ نَفْسِ مُطْمَئنَِّةً بقَِدَركَِ، راضِيةً بقَِضائكَِ، مُول

َ
هُمَّ صَلِّ عَ

ّ
الل

رحَْةِ لقِائكَِ، 
َ
ةً إلِى ف

َ
رْضِكَ وَسَمائكَِ، صابرَِةً عَ نزُُولِ بلَائكَِ، شاكرَِةً لفَِواضِلِ نَعْمائكَِ، ذاكرَِةً لسَِوابغِِ آلائكَِ، مُشْتاق

َ
مَْبُوبَةً فِ أ

نائكَِ.
َ
نيْا بِمَْدِكَ وَث ةً عَنِ الدُّ

َ
عْدائكَِ(، مَشْغُول

َ
ةً لاخَْلاقِ أ

َ
وْلِائكَِ، )مُفارقِ

َ
وِّدَةً التَّقْوى لَِوْمِ جَزائكَِ، مُسْتنََّةً بسُِنَِ أ مُتََ

ثمّ وضعَ خدّه على القب، وقال:

كَ 
َ

ئدَِةَ الوَافدِينَ إلِ
ْ
ف
َ
ْكَ وَاضِحَةٌ، وأَ عْلامَ القاصِدِينَ إلَِ

َ
ْكَ شارعَِةٌ، وأَ ْكَ والهَِةٌ*، وَسُبُلَ الرَّاغِبيَِن* إلَِ وبَ المُخْبتِيَِن* إلَِ

ُ
ل
ُ
هُمَّ إنَّ ق

ّ
الل

هُمْ مُفَتَّحَةٌ، وَدَعْوَةَ مَنْ ناجاكَ مُسْتَجابةٌَ، وَتوَْبَةَ مَنْ 
َ
بوْابَ الإجابةَِ ل

َ
ْكَ صاعِدَةٌ، وأَ اعِيَن إلَِ صْواتَ الدَّ

َ
)العارفِيَِن مِنْكَ( فازعَِةٌ، وأَ
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ب�شائر

زيارة »اأمين الله«

مَن دعا بها، رُفع دعاوؤه في �سحيفة من نور

زيــارة )اأمــين الله( هــي اإحــدى الزيــارات المطُْلقَــة لأمــير الموؤمنــين عليــه ال�شــلام، وهــي في غايــة العتبــار حتّــى عدّهــا 
العلّامة المجل�شي من اأح�شن الزيارات متناً و�شنداً، وهي معدودة اأي�شاً من الزيارات الجامعة التي يُزار بها في جميع 

الرو�شات المقد�شــة للاأئمة الطاهرين عليهم ال�شــلام.
ثــمّ اإنّ هــذه الزيــارة مرويّــة في جميــع كُتــب الزيــارات والأدعيــة عــن الإمــام زيــن العابديــن × وقــد اأوردهــا ال�شــيّد ابــن 
طاو�ــس في الجــزء الثــاني مــن )اإقبــال الأعمــال( في �شــياق اأعمــال يــوم الغديــر، �شمــن روايــة طويلــة ورد في بدايتهــا اأنّ 
الإمام زين العابدين عليه ال�شــلام اأقام - عقب �شــهادة الإمام الح�شــين عليه ال�شــلام - في بيتٍ من �شَــعر في البادية. 

اإعداد: »�شعائر«



ةَ( لمَِنْ اسْتَغاثَ بكَِ مَوجُْودَةٌ، وَالإعانةََ لمَِنْ اسْتَعانَ بكَِ 
َ
ةَ )الِاغاث

َ
ةَ مَنْ بكَى مِنْ خَوْفكَِ مَرحُْومَةٌ، وَالاسْتغَِاث ةٌ، وعََبَْ

َ
ْكَ مَقْبُول نابَ إلَِ

َ
أ

كَ 
َ
رْزاق

َ
يكَْ مَْفُوظَةٌ، وأَرْزاقَ الَخلائقِِ )وأَ َ عْمالَ العامِليَِن لدَ

َ
ةٌ، وأَ

َ
كَ* مُقال

َ
لَ( مَنِ اسْتَقال

َ
ت )زَل

ّ
ةٌ، وَعِدَاتكَِ* لعِِبادِكَ مُنْجَزهٌَ، وَزَلا

َ
مَبْذُول

قِكَ عِنْدَكَ مَقْضِيَّةٌ، 
ْ
ةٌ(، )وَذُنوُبَ المُسْتَغْفِرِينَ مَغْفُورَةٌ، وحََوائجَِ خَل

َ
ْهِمْ واصِل ةٌ، وَعَوائدَِ المَزِيدِ مُتَواترَِةٌ )إلَِ

َ
نكَْ نازِل ُ إلِى الَخلائقِِ( مِنْ لدَ

ماءِ مُتْعََةٌ.*  ةٌ، وَمَناهِلَ الظِّ رَةٌ(، وَعَوائدَِ المَزِيدِ مُتَواترَِةٌ،* وَمَوائدَِ المُسْتَطْعِمِيَن مُعَدَّ
َّ
ائلِيَِن عِنْدَكَ مَوْف وجََوائزَِ السَّ

، إنَِّكَ وَلُِّ  ، وَفاطِمَةَ، وَالَحسَنِ، وَالُحسَيْنِ دٍ، وَعَلِيٍّ حِبّائِ، بِقَِّ مَُمَّ
َ
وْلِائِ وأ

َ
نائِ، وَاجَْعْ بيَْنِ وَبَيْنَ أ

َ
بَلْ ث

ْ
اسْتَجِبْ دُعائِ، وَاق

َ
هُمَّ ف

ّ
الل

بِ وَمَثْوايَ.
َ
نَعْمائِ، وَمُنْتَهى مُنايَ، وغَايةَُ رجَائِ فِ مُنْقَل

قال جابر: قال لي الباقر عليه السلام: 
مَا قالَ هذا الكلامَ، ولا دعا به أحدٌ من شِيعَتِنا عند قبِ أمير المؤمنين عليه السّلام، أو عندَ قب أحدٍ من الأئمّة عليهم السّلام إلّا رُفِعَ 
دعاؤه في دَرْجٍ* من نور، وطُبع عليه بخاتَم محمّدٍ صلّى الله عليه وآله، وكان محفوظاً كذلك حتّ يسلَّم إلى قائم آل محمّدٍ عليهم 

السلام، فيَلقى صاحبَه بالبشى والتّحية والكرامة إنْ شاء الله.
قال جابر: حدّثت به أبا عبد الله، جعفر بن محمّدٍ عليهما السلام، وقال لي: 

»زِدْ فيه إذا ودّعتَ أحداً منهم، فَقُل:
لامُ عليكَ أيهّا الإمامُ ورحة الله وبركاته، أستودعُك الَله وعليك السلام ورحةُ الله، آمنّا بالرّسول وبما جئتُم به وبما دعوتم  السَّ

رِمن ثوابَ مزارهِ الذي أوجبتَ ل، ويسَِّ لنا العودَ إله إنْ شاء الله«.
َ

همّ لا ت
ّ
ه آخرَ العهد من زيارتي ولَّك، الل

ْ
همّ لا تجعَل

ّ
إله. الل

* المُخْبِتِيَن: الخاشعين. 

* والهَِة: متحيّرة من شدّة الوجد.

* سُبُل الراغبين: أي سُبُل المُبتهلين.

* عِدَاتكَِ: وُعودُكَ.

* استَقَالَكَ: طلب صفحَك وعفوَك.

* مُتَواترَِة: متتابعة.

* تَرَعَ الحَوضُ: امْتَلَأ.

رج: ما يُكتَب فيه. * الدَّ
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�سرح مفردات الزيارة
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م�شطلحات

الكِبر، التكبّر، والكَبيرة

الكبيرة

قال الشهيد الثاني في )الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية( 

عند حديثه عن ملَكة العدالة وزوالها باقتراف الكبائر:

التقوى  ملازمة  على  تبعث  راسخة  نفسانية  هيئة  وهي  »العدالة: 

والمروءة. وتزول بالكبيرة مطلقاً، وهي ما تُوعِّد عليها بخصوصها 

في كتاب، أو سنّة، وهي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعين وسبعة. 

والدياثة،  والقيادة،  واللواط،  والزنا،  والربا،  القتل،  ومنها: 

الزحف،  من  والفرار  والقذف،  والسرقة،  المسكر،  وشرب 

وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والأمن من مكر الله، واليأس 

الفاجرة،  واليمين  والنميمة،  والغيبة،  والغصب  الله،  روح  من 

وقطيعة الرحم، وأكل مال اليتيم، وخيانة الكيل والوزن، وتأخير 

الصلاة عن وقتها، والكذب خصوصاً على الله ورسوله صلّى الله 

عليه وآله، وضرب المسلم بغير حقّ، وكتمان الشهادة والرشوة، 

والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة، وتأخير الحجّ عن عام الوجوب 

بقطع  والمحاربة  والميتة،  الخنزير  لحم  وأكل  والظهار،  اختياراً، 

حر، للتوعّد على ذلك كلّه، وغيره، وقيل: الذنوب  الطريق، والسِّ

كلّها كبائر، ونسبه الطبرسي في التفسير إلى أصحابنا مطلقاً، نظراً 

إلى اشتراكها في مخالفة أمر الله تعالى ونيه، وتسمية بعضها صغيراً 

وإن  الزنا،  إلى  بالإضافة  كالقبلة  منه،  أعظم  ما هو  إلى  بالإضافة 

كانت كبيرة بالإضافة إلى النظرة، وهكذا.

دون  ما  وهي  الصغيرة،  على  بالإصرار  أيضاً[  العدالة  ]وتزول 

أو  نوع،  على  كالمواظبة  فعلّي  إمّا  والإصرار  الذنب.  من  الكبيرة 

بعد  ثانياً  فعلها  على  العزم  وهو  حكميّ  أو  الصغائر،  من  أنواع 

وقوعه وإن لم يفعل، ولا يقدح ترك السنن إلّا أن يؤدّي إلى التهاون 

فيها، وهل هذا هو مع ذلك من الذنوب، أم مخالفة المروءة؟ كلٌّ 

محتمل، وإن كان الثاني أوجه.

أمثاله  التخلّق بخلق  المروءة، وهي  أيضاً[ بترك  العدالة  ]وتزول 

في زمانه ومكانه، فالأكل في السوق والشرب فيها لغير سوقيّ، 

إلّا إذا غلبه العطش، والمشي مكشوف الرأس بين الناس، وكثرة 

الجنديّ  لباس  الفقيه  ولبس  المضحكة،  والحكايات  السخرية 

وغيره ممّا لا يُعتاد لمثله بحيث يسخر منه، وبالعكس، ونحو ذلك 

والأشخاص  الأحوال  باختلاف  فيها  الأمر  ويختلف  يسقطها، 

والأماكن، ولا يقدح فعل السنن وإن استهجنها العامّة، وهجرها 

الناس كالكحل، والحنّاء، والحنك في بعض البلاد، وإنّما العبرة 

بغير الراجح شرعاً.

الكِب - التكبُّ

نقل العلامة الشيخ محمّد الريشهري في موسوعته الحديثية )ميزان 

»قال  يلي:  كما   ،» و»التكبرُّ »الكِبر«،  لمعنى  الغزالي  شرح  الحكمة( 

أبو حامد ) الغزالي( في بيان حقيقة الكبر: اعلم أنّ الكبر ينقسم 

إلى ظاهرٍ وباطن.

من  تصدر  أعمال  هو  والظاهر  النفس،  في  خُلقٌ  هو  والباطن 

فإنّا  الأعمال  وأمّا  أحقّ،  الباطن  بالخُلق  الكِبر  واسم  الجوارح، 

ثمراتٌ لذلك الخُلق، وخلُق الكبر موجبٌ للأعمال، ولذلك إذا 

ظهر على الجوارح يقال: تكبّر، وإذا لم يظهر يقال: في نفسه كِبر، 

اإعداد: »�شعائر«

ما يلي تعريف موجز بثلاث م�شطلحات هي »الكبيرة« - »الكِبر« - و»التكبّر«، اخترناها من كتاب )الرو�شة 
البهيّة( �شــرح ال�شــهيد الثاني قدّ�ــس �شــرّه ال�شــريف على )اللمعة الدم�شــقيّة(، ومن )تف�شــير الميزان( للعلّامة 

الطباطبائي، ومن مو�شوعة )ميزان الحكمة( للعلامة ال�شيخ محمد الري�شهري. 
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فالأصل هو الخُلق الذي في النفس، وهو الاسترواح والركون إلى 

اً عليه  متكبرَّ يستدعي  الكبر  فإنّ  المتكبرَّ عليه،  النفس فوق  رؤية 

لا  العجب  فإنّ  العُجب..  عن  الكبر  ينفصل  وبه  به،  ومتكبّراً 

يستدعي غير المعجَب، بل لو لم يُخلَق الإنسان إلّا وحده تصوّر 

أن يكون معجباً، ولا يتصوّر أن يكون متكبّراً، إلّا أن يكون مع 

غيره، وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال، فعند 

اً،  اً، ولا يكفي أن يستعظمَ نفسه ليكون متكبرِّ ذلك يكون متكبرِّ

أو مثل  فإنّه قد يستعظم نفسه ولكن يرى غيره أعظم من نفسه 

نفسه فلا يتكبرَّ عليه، ولا يكفي أن يستحقر غيره، فإنّه مع ذلك 

لو رأى نفسه أحقر لم يتكبّر ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبّر، بل 

ينبغي أن يرى لنفسه مرتبةً ولغيره مرتبة، ثمّ يرى مرتبة نفسه فوق 

مرتبة غيره، فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خُلق الكِبر، 

لا أنّ هذه الرؤية هي الكبر، بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفخ 

اعتقده،  ما  إلى  وركون  وفرح  وهزّة  اعتداد  قلبه  في  فيحصل  فيه 

وعزّ في نفسه بسبب ذلك، فتلك العزّة والهزّة والركون إلى المعتقد 

هو خُلق الكبر، ولذلك قال النبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم: أعوذُ 

بكَ من نَفْخَة الكبياء«. 

قوله  النحل،  سورة  من  والأربعين  التاسعة  للآية  تفسيره  وفي 

العلامة  قال  ۓ﴾،  ۓ  ے  ے    ...﴿ تعالى: 

والتكبّر  »الاستكبار  عليه:  تعالى  الله  رضوان  الطباطبائي  السيّد 

من الانسان أن يعدّ نفسه كبيراً ويضعه موضع الكبر وليس به. 

ولذلك يعدّ في الرذائل.

لكنّ التكبّر ربّما يطلق على ما لله سبحانه من الكبرياء بالحقّ، وهو 

الكبير المتعال، فهو تعالى كبيٌر متكبّر وليس يقال مستكبر. ولعلّ 

فإنّ الاستكبار بحسب أصل هيئته  باللفظ؛  اعتباراً  ذلك كذلك 

طلبُ الكِبر، ولازمُه أن لا يكون ذلك حاصلاً للطالب من نفسه، 

وإنّما يطلب الكِبر والعلوّ على غيره دعوًى، فكان مذموماً.

وأمّا التكبّر فهو الظهور بالكبرياء - سواءً كانت له في نفسه كما 

لله سبحانه وهو التكبّر الحقّ، أو لم يكن له إلّا دعوًى وغروراً كما 

في غيره. فتبيّن بذلك أنّ الاستكبار مذموم دائماً.

قد  والحاجة  الفقر  فلأنّ  آخر،  مخلوقٍ  على  المخلوق  استكبار  أمّا 

استوعبهما جميعاً وشيء منهما لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضّراً ولا 

لغيره، فاستكبار أحدهما على الآخر خروج منه عن حدّه، وتجاوزٌ 

عن طوره وظلم وطغيان.

وأمّا استكبار المخلوق على الخالق فلا يتمّ إلّا مع دعوى المخلوق 

النسبة بين  فإنّ  ربّه،  لنفسه وذهوله عن مقام  الاستقلال والغنى 

العبد  لة والعزّة والفقر والغنى، فما لم يغفل  الذِّ العبد وربّه نسبة 

عن هذه النسبة ولم يذهل عن مشاهدة مقام ربّه، لم يعقل استكباره 

المتعال - وهو  الكبير  القائم أمام  على ربّه. فإنّ الصغير الوضيع 

يشاهد صغار نفسه وذلّته وكبرياء مَن هو أمامه وعزّته - لا يتيسّر 

له أن يرى لنفسه كبرياء وعزّة، إلّا أن يأخذه غفلة وذهول.

والعلوّ  الكبرياء  فدعواه  جميعاً،  لله  والعلوّ  الكبرياء  كان  وإذ 

تغلّبٌ منه على ربّه وغصبٌ منه لمقامه، واستكبارٌ واستعلاءٌ عليه 

دعوًى، وهذا هو الاستكبار بحسب الذات.

ويتبعه الاستكبار بحسب الفعل، وهو أن لا يأتمر بأمره ولا ينتهي 

الإلهية  الإرادة  قبال  مستقلّة  إرادة  لنفسه  يرَ  لم  ما  فإنّه  نيه،  عن 

مغايرة لها، لم ير لنفسه أن يخالفه في أمره ونيه.

تعريف  في  ۓ﴾،  ۓ  ﴿..ے  تعالى:   فقوله  هذا  وعلى 

لا  أنّم  على  دليلٌ   - العبوديّة  سياق  في  والكلام   - الملائكة 

عن  يذهلون  ولا  تعالى  عنه  يغفلون  فلا  ربهّم،  على  يستكبرون 

الشعور بمقامه ومشاهدته. وقد أطلق نفيَ الاستكبار من غير أن 

يقيّده بحسب الذات أو بحسب الفعل، فأفاد أنّم لا يستكبرون 

عليه في ذاتٍ ولا فعل، أي لا يغفلون عنه سبحانه ولا يستنكفون 

عن عبادته ولا يخالفون أمره.
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)نهج البلاغة(

اءُ سِتَّةُ أَوْجُهٍ: ادُ وَالْفَاءُ وَالرَّ )صَفَرَ( الصَّ
ءُ الْخَالِي.  ْ لُ: لَوْنٌ منَِ الْألَْوَانِ. وَالثَّانِي: الشيَّ فَالْأصَْلُ الْأوََّ
ابعُِ: صَوْتٌ.  وَالثَّالثُِ: جَوْهَرٌ منِْ جَوَاهِرِ الْأرَْضِ. وَالرَّ

ادسُِ: نَبْتٌ. وَالْخَامسُِ: زَمَانٌ. وَالسَّ
وم؛ِ  فْرَةُ فِي الْألَْوَانِ، وَبَنُو الْأصَْفَرِ: مُلُوكُ الرُّ لُ: الصُّ فَالْأوََّ

تْ أَبَاهُمْ. لصُِفْرَةٍ اعْتَرَ
عليه  علّي  الإمام  قول  ومنه  للَِوْنا،  الذّهب  فْراءُ:  والصَّ

ي غَيْري«. ي وغُرِّ ي وَاصْفَرِّ السّلام: »يا دُنيا احْمَرِّ
ءُ الْخَالِي، يُقَالُ هُوَ صِفْرٌ. والعرب  ْ وَالْأصَْلُ الثَّانِ: الشيَّ
يَعْنُون به  الفِناء وصَفَرِ الِإناء؛  تقول: نعوذ بالله من قَرَعِ 
افتقر.  أَي  مُصْفِرٌ  فهو  الرّجل  وأَصْفَر  المَواشي.  هَلاك 
يُفْني  البيت  في  الدائرة  هو  الهند  حِساب  في  فْر  والصِّ
المَصْفُورة  عن  الأضَاحي  في  نى  الحديث  وفي  حِسابه. 

والمُصْفَرة؛ قيل المَصْفورة: المستأصَْلة الأذُُن. 

إِنَّهُ  يُقَالُ:  الْأرَْضِ،  جَوَاهِرِ  منِْ  فْرُ  الصُّ الثَّالثُِ:  والْأصَْلُ 
النُّحَاسُ الَّذيِ تُعْمَلُ منِْهُ الْآنيَِةُ.

ائرِِ. صَفَرَ الطّائر يَصْفِرُ صَفِيراً  ابعُِ: صفِيُر الطَّ والْأصَْلُ الرَّ
سُقيت.  إِذا  بالدّوابّ  الصّوت  من  فِير  والصَّ مَكَا.  أَي 

افِرُ كلّ ما لا يَصيدُ من الطّير. والصَّ
بعد  الذي  الشّهر  فَصَفَرٌ  الزَّمَانُ؛  الخامس:  والْأصَْلُ 
مكّة  لِإصْفار  صَفَراً  سُمّي  إِنّما  بعضهم  وقال  م،  المحرَّ
الشّهر صَفَراً لأنَّم  وا  إِذا سافروا؛ وقيل: سَمَّ أَهلها  من 
من  صِفْراً  لَقُوا  من  فيتركون  القَبائل،  فيه  يَغْزون  كانوا 
النّاس  أَنّ صَفَراً بعد المحرّم، فقالوا صَفِر  المَتاع، وذلك 

منَِّا صَفَراً.
لِ  أَوَّ فِي  يَكُونُ  نَبَاتٌ   ، فَرِيُّ الصَّ السّادس:  والْأصَْلُ 

فَارُ نَبْتٌ، يُقَالُ إِنَّهُ يَبِيسُ الْبُهْمَى. الْخَرِيفِ. والصَّ
)مقاييس اللّغة، ولسان العرب، بتصّرف(

من كتاب لأمير الموؤمنين عليه ال�سلم اإلى الحارث الهمداني:

مفكرة �شعائر
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تاريخ
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ïjQÉJشة لأوراق من التّاريخ، ترقى اإلى م�شتوى الوثائق ال�شيا�شيّة� زاوية مخ�شّ

اأماكن ارتبطت اأ�شماوؤها باأحداث مف�شلية اأو اأ�شخا�س رياديّين

الْكَعْبَةِ،  بَابَ  فَتَحَ  افْتَتَحَهَا،  يَوْمَ  ةَ  مَكَّ وَآلهِِ  عَلَيهِ  الُله  الِله صَلىَّ  رَسُولُ  قَدمَِ  ا  »لَمَّ السلام، قال:  في )الكافي( عن الإمام الصادق عليه 

فَأمََرَ بصُِوَرٍ فِي الْكَعْبَةِ فَطُمِسَتْ، فَأخََذَ بعِِضَادَتَيِ الْبَابِ، فَقَالَ: )لَا إِلَه إِلاَّ الُله وَحْدَه لَا شَيِكَ لَه، صَدَقَ وَعْدَهُ، ونَصََ عَبْدَهُ، وهَزَمَ 

الأحَْزَابَ وَحْدَهُ، مَاذَا تَقُولُونَ؟ ومَاذَا تَظُنُّونَ؟( قَالُوا نَظُنُّ خَيْراً ونَقُولُ خَيْراً. أَخٌ كَرِيمٌ وابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ وقَدْ قَدرْتَ. قَالَ: )فَإِنِّ أَقُولُ 

كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفُ: ﴿..ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾..(«. ]يوسف: 92[

وفي )مجمع البيان( للطبرسّي: »ودخل صناديدُ قريشٍ الكعبة، وهم يظنّون أنّ السيف لا يُرفع عنهم، فأتى رسولُ الله صلّى الله عليه 

وآله وسلّم البيتَ، وأخذ بعِضادتَي الباب، ثمّ قال: )لَا إِلَه إِلاَّ الُله، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصََ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأحَْزَابَ وَحْدَهُ.. أَلا إِنَّ كُلَّ دَمٍ 

ةَ  ما مَرْدودَتانِ إِلى أَهْليهِما، أَلا إِنَّ مَكَّ ُ ، فَإِنَّ ، إِلّا سدانَةَ الكَعْبَةِ وَسِقايَةَ الحاجِّ ةِ فَإِنَّهُ مَوْضوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ وَمالٍ وَمَأثَْرَةٍ كانَ في الجاهِلِيَّ

مَةٌ إِلى أَنْ تَقومَ السّاعَةُ«.  مَةٌ بتَِحْريمِ الِله، لَمْ تَحِلَّ لِأحََدٍ كانَ قَبْلي، وَلَمْ تَحِلَّ لي إِلّا ساعَةً منِْ نَارٍ، فَهِيَ مُحَرَّ مُحَرَّ

بْتُمْ وَطَرَدْتُمْ، وَأَخْرَجْتُمْ وَفَلَلْتُمْ، ثُمَّ ما رَضيتُمْ حَتّ جِئْتُمون في بلِادي تُقاتلِونَن،  ثم قال: »أَلا لَبِئْسَ جيران النَّبِيِّ كُنْتُمْ، لَقَدْ كَذَّ

لَقاءُ«. فَاذْهَبوا فَأنَْتُمُ الطُّ

ي  فخرج القوم كأنّما أُنشروا من القبور، ودخلوا في الإسلام، وكان الله سبحانه أمكنَه من رقابهم عنوةً فكانوا له فيئاً، فلذلك سُمِّ

أهل مكّة الطّلقاء!

لَقاءُ اذْهَبوا فَاأَنْتُمُ الطُّ

فَخّ

فَخّ: بفتح الفاء، وتشديد الخاء: وادٍ بمكّة، وهو وادي الزّاهر، 
مُحرِمٌ  اغتسلَ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو  وفيه 

لدخول مكّة. ويروى قول بلال عندما أصابته حُمّى:
أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبيِتَنَّ لَيْلَةً            بفَِخٍّ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

علّي  بن  الحسين  بين  معركة  أو  موقعة  جرت  الوادي  هذا  وفي 
)العابد(، بن الحسن المثلّث، بن الحسن المثّنى، بن الإمام الحسن 
السّبط، بن أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب عليهم السّلام، وبين 
العبّاسيّين في الثّامن من ذي الحجّة عام 169 للهجرة/786م، 

وعُرِفَت )بموقعة فخّ( نسبة إلى ذلك الوادي.
وكان مع الحسين المذكور جماعة من العلويّين الذّين بايعوه في 
العبّاسيّون،  قاتله  أصحابه،  مع  مكّة  قصد  ولمّا  المنوّرة؛  المدينة 
الله  عبد  بن  سليمان  عمّه  ابن  معه  استُشهد  كما  فاستُشهد، 

الكامل، وإبراهيم بن إسماعيل طباطبا. 

ويقال إنّم غدروا به بعدما عرضوا عليه الأمان، إذ رشقه مبارك 
التّركيّ بسهمٍ فمات، وحُمل رأسه إلى موسى الهادي العبّاسي. 
أجسادهم  فبقيت  بيته،  وأهل  عسكره  من  جماعةً  قتلوا  كما 
الطّاهرة ثلاثة أيّام في العراء حتّ أكلتهم السّباع؛ ولهذا يُقال لم 

تكن مصيبةٌ بعد كربلاء أشدَّ وأفجع من مصيبة فخّ.
أمّا موضع شهداء فخّ فلا أثر له الآن، يقول السباعي في )تاريخ 
مكّة(: »في هذا المكان - يعني فخّاً - تقرر مصير العلويّين حيث 
بلاءً  أبلى  أن  بعد  مُحْرِم،  وهو  )العابد(  علّي  بن  الحسين  قُتل 
شديداً، وقُتل معه أكثر من مائة من أصحابه، وكانت قبورهم 
في  ربوة  على  الحسين  زعيمهم  قبر  ويُشرف  هناك،  معروفة 

الوادي«.
وفي فخّ مقبرة معروفة تُعرف بمقبرة المهاجرين، كان يُدفن فيها 

كلّ مَنْ جاور مكّة منهم، ولا تزال موجودة معروفة.
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ْـعــــتُ مَعَ اللَيبِ هَواكا ّــــي رضَِ إِن

با عـونــــي فيكَ إِرْباً بالظُّ ْــــو قَـطَّ لَ

كَ، ف هَواكَ مُتَيَّمٌ ـبــــي، وحََــــقِّ
ْ
قَـل

كُنْ لكََ خَادِماً
َ
ـــيمَتي إِنْ لمَْ أ ِـ َــــا ق م

ى الثَّ فَوْقَ  مَنْ  وَكُُّ  ْـيُ  الـحُـسَ نـْتَ 
َ
أ

ُ لَ يـَرْقــــى  ل  فـيــــكَ  سٌِّ  لِله 

وَرَمْزُهُ الوجُودِ  نـْـــتَ نـامــــوسُ 
َ َ
وَل

تْ
َ
طَأ

ْ
تْ لِـمِـنـْـــبَكَِ العُروشُ وَطَأ ذَلّـَ

بـِكَ بـاهَــــلَ المُخْتارُ فَانْبَلجََ الهُدَى

بُِرحِْهِ لةِ  للصَّ  
َ
أ تـَـــوضََّ مَــــنْ  يـا 

عْـطَـيـْتَ نـَفْــــساً كُلُّ نَفْسٍ دونهَا
َ
أ

الشَى ف  يَفْتِكُ  هْمُ  وَالسَّ سَـبَّـحْـتَـهُ 

زَينَْبٍ غُرْبَةَ  ذَكَـــرْتَ  وَبَكيتَ حيَ 

وَالـخَــــيلُْ جائلِةٌَ وصََدْركَُ عَرشُْـــهُ
زلًِ

ْ
يــــا حامِــــلً إِرثَْ النَّـــبِِّ مُزَل

ى نـْـــتَ قُـرْآنٌ تـَـــسِيُر عَ الثَّ
َ َ
وَل

ي
ّ

رَْكَ وَالذ
َ

مْـرانِ: شِـمْــــرٌ حَـزَّ نح ِـ ش

لِـثـْنـانِ )الثنان( فـي فِـعْـلـَيهِْما، بلَْ واحِدٌ

كَْ مَشُوقَةٌ
َ

يِّــــدي روح إِل َـ يــــا س

كَ مِـثـْلـَما راكَ وِتـْـــراً عَـزَّ نـِـــدُّ
َ
وَأ

لسِِـــواكا مُهْجَتي  نَْـــحُ 
َ

ت هَيهْـــاتَ 

مَسْاكا عَـــنْ  قـْــدامُ 
َ
ال ــتِ  زَلّـَ ما 

مَـــرْآكَا عََ  رُوحِ  وَتَعَـــوَّدَتْ 

ـْــتَ لوِاكا
َ

ارَيـْــنِ ت كـــونُ ف الدَّ
َ
وَأ

برِضَِـــاكا مَرْهونـَــةٌ   ُ
ُ

عْمـــال
َ
أ

رَبّـــاكا حِجْـــرهِ  ف  ي 
ّ

الذ  
ّ

إِل

ِ ثـَــراكا
َ

وَالعَـــرْشُ يـــا ظِـــلَّ الِل

لِعُـــلكا رُؤوسَـــها  المُلـــوكِ  كُلُّ 

لسَِـــناكا داً  سُـــجَّ هْوتَْ 
َ
أ ـْــرانُ 

َ
ن

دَعكا حـــيَ  القَِّ  داعِي  جَبـْــتَ 
َ
وَأ

عْطـــاكا
َ
أ كُنـــوزهِِ  كُلّ  وَالُله 

حَيّـــاكا فســـمعتَهُ  دْتـَــهُ  وحََِ

عْضَاكا
َ
وضََحِكْـــتَ حيَ توََزَّعَـــتْ أ

وجََيـــعُ مَـــنْ خَلـَــقَ الِلُ بكَاكا

وَاخْـــتَتَْ جُرحَْكَ فاكا نا  سَـــمْعَ الدُّ

بـَــشَاً سَـــوِيّاً وَالهُـــدى مَعْنـــاكا

آذاكا فَاطِمَـــاً  آذى  باِلبـــابِ 

ذاكا هُـــوَ  مَصَْتَـــهُ  إِذا  هَـــذا 

مَغْناكا إِلى  جَسَـــدي  نازعََـــتْ  قَدْ 

بـــاكا
َ
أ يـْــتُ 

َ
رَأ مُعْـــتََكٍ  كُلِّ  ف 

ال�شّاعر الأديب مهديّ جناح الكاظميّ 	§ 	

لةِ بِجُرْحِهِ اأَ لل�سَّ يـا مَـنْ تَـوَ�سَّ

في  1950م  عام  ولد  متعدّدة.  مواهب  وذو  ال�شّلام،  عليهم  البيت،  اأهل  �شعراء  من  معا�شر  �شاعر  هو  الكاظمي  جناح  مهدي  الأ�شتاذ 
ودواوين  اللّغويّة،  الكتب  اأمُهّات  على  فوقف  المرت�شى(،  )ال�شّريف  مكتبة  اإلى  فتوجّه  ن�شاأته،  منذ  وال�شّعر  الأدب  واأحبّ  الكاظميّة، 
العرب، ينظر فيها، وينهل من معينها، كما اأتقن تجويد القراآن الكريم، حتّى اأ�شحى قارئاً بليغا؛ً وتتلمذ في تلك المكتبة على ال�شّيخ 
ال�شّلام،  الموؤمنين، عليه  اأمير  اأوّل ق�شيدة في  فاألقى  ال�شّعريّة،  ال�شّعر بعدما لم�س موهبته  �شجّعه على كتابة  الذي  الواعظي،  حامد 

بذكرى الغدير، في م�شجد المرت�شى عام 1966م. ثمّ توالت ق�شائده بالف�شحى والعاميّة حتّى ذاع �شيته.
له ق�شائد كثيرة، اإلّ اأنّ ق�شماً كبيراً اأُتلف ب�شبب دخوله ال�شّجن في عام 1981م زمن الطاغية �شدّام ح�شين، لرف�شه الم�شاركة في الحرب 

العراقيّة الإيرانيّة، وبقي ق�شم منها لدى محبّيه دخل العـراق وخارجه. له ديوان واحــد مطبــوع بعنوان )تَعلّمتُ مِن الحُ�شين(.
وهذه اإحدى ق�شائده في �شيّد ال�شّهداء عليهم ال�شّلام:
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الكتاب: الحرب النّاعمة.. الأسُس 
النّظريّة والتّطبيقيّة

الحرب  »مركز  وإصدار:  إعداد 
النّاعمة للدّراسات«، بيروت 2014م

يقدّم  علميّ  »إسهام  الكتاب  هذا 
حول  إضاءات  العربّي  للقارئ 
النّاعمة،  الحرب  مصاديق  أبرز 
ويبيّن  المنشورة،  الوثائق  ويعتمد 
الّتي  الحرب  هذه  خطورة  مدى 
قيَم  مستهدفة  صامتة،  رحاها  تدور 
كما  الأصيل«،  المحمّديّ  الإسلام 

جاء في التّقديم.
يعرّفها  كما  النّاعمة،  والحرب 
الكتاب، صامتة بطبعها، فلا يُسمع 
أصوات  ولا  القذائف  أزيز  فيها 
لا  فهي  ولهذا  الدّبّابات،  جنازير 
هي  بل  الدّولّي.  للقانون  تخضع 
يتّسم  الحروب،  من  جديد  شكل 
يّة والتّعقيد، وينفّذها العملاء،  بالسّرّ
وثمرتها احتلال العقول والقلوب، 
والثّقافيّة  السّياسيّة  القيم  وتدمير 

المعادية.
إلى  مدخل  نقرأ:  الكتاب  هذا  في 
أبواب تحت  النّاعمة وأربعة  الحرب 
النّظريّة  الأصول  التّالية:  العناوين 
للحرب النّاعمة – تطبيقات ونماذج 
ومنظّمات الحرب النّاعمة – الحرب 
الإسلاميّة  الصّحوة  على  النّاعمة 
النّاعمة  الحرب   – ومحور المقاومة 

نقاط القوّة والضّعف.

الكتاب: تاريخ الحوزات العلمية والمدارس الدينية عند الشيعة 
الإمامية

المؤلّف: د. الشيخ عدنان فرحان آل قاسم
الناش: »دار السلام«، بيروت 2015م

عن »دار السلام« في بيروت صدرت موسوعة )تاريخ الحوزات 
العلمية والمدارس الدينية عند الشيعة الإمامية( في ستّة مجلّدات لمؤلّفها الدكتور الشيخ 
عدنان فرحان آل قاسم. قدّم للكتاب رئيس »جامعة المصطفى، صلّى الله عليه وآله، 
العالمية« الشيخ علّي رضا الأعرافي، وممّا جاء في مقدّمته: »..مجموعة شاملة مستوعبة 
للحوزات  ]التأريخ  الإطار  هذا  في  أولى  خطوة  وهي  والإشادة،  التقدير  تستحقّ 
وتعرض  العمل،  هذا  مثل  إلى  الحاجة  وتسدّ  الفراغ،  هذا  أن تملأ  العلمية[ من شأنا 
تاريخ الحوزات العلمية أمام أنظار العالَم.. إنّ هذه الموسوعة تفتح نافذة للقرّاء ليطلّوا 
علمائها  مقام  وعلى  ومكانتها،  الشيعية  والجامعات  الحوزات  عظمة  على  خلالها  من 
وعلوّ شأنم عبر تاريخها الطويل، وما كان لها من تأثير وانعكاسات في ثقافة المجتمع، 

بل وتكشف عن آثار الحوزة الاجتماعية والسياسية أيضاً«.
وكتب الشيخ محمّد مهدي الآصفي مقدّمة أخرى يقول فيها: »الكتاب الذي بين أيدينا 
وقد  الإمامية...  الشيعة  عند  العلمية  الحوزات  تاريخ  تدوين  في  وموفّق  واسع  جهد 
العلمية  الفقه والفقهاء والحوزات  تاريخ  ممّا كتبه علماؤنا المعاصرون في  قرأتُ كثيراً 
عند الشيعة الإمامية، ولا أغالي إذا قلت إنّ الموسوعة التي دوّنا الشيخ عدنان فرحان 
جهداً  الجليل  مؤلّفها  بذل  وقد  البحوث،  هذه  وأعمق  أوسع  الله  حفظه  أنس(  )أبو 
مضنياً وصبراً في تتبّع مراحل تطوّر الفقه والحوزات العلمية عند الشيعة الإمامية، وقرأ 
وتصفّح، لتدوين هذا الكتاب، مصادرَ كثيرة في الفقه والأصول والحديث والرجال 
العلميّ  الأثَر  هذا  تعالى–  الله  بتوفيق   – لنا  أخرج  حتّ  والأدب  والتاريخ  والتراجم 

القيّم«.
ويضيف: »والذي يقرأ هذا الكتاب يتعرّف على الثروة العلمية الكبيرة لفقهاء مدرسة 
عميقة  وأفكار  فقهية  رؤى  من  المدرسة  هذه  تتضمّنه  وما  السلام  عليهم  البيت  أهل 
ودراسات ومناهج في الاجتهاد تجمع بين الأصالة في المحتوى والمضمون، والأصول 

والتجديد في مناهج الاستنباط وآليات الاجتهاد«.
السلام في  البيت عليهم  أهل  كالتالي: 1- مدرسة  الستّ  المجلّدات  عناوين  وجاءت 
مكّة والمدينة والكوفة. 2- تاريخ حوزة بغداد والكاظمية. 3- تاريخ حوزة النجف 
الأشرف. 4- تاريخ حوزة سامرّاء والحلّة وكربلاء. 5- تاريخ حوزة بلاد الشام وجبل 

عامل. 6- تاريخ حوزة قم المقدّسة. 
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الكتاب: في رحاب عاشوراء
المؤلّف: الشيخ محمّد مهدي الآصفي

الناش: »مجمع أهل البيت عليهم السلام«، 
النجف الأشف 2010م 

عن »مجمع أهل البيت، عليهم السلام«، في 
العراق صدر كتاب )في رحاب عاشوراء( 
لآية  الوسط  القطع  من  مجلّدات  ثلاثة  في 
وهو  الآصفي،  مهدي  محمّد  الشيخ  الله 
عبارة عن مجموعة من المقالات والأبحاث 

تحدّث فيها المؤلّف عن ثقافة عاشوراء.
جاء في مقدّمة الكتاب للمؤلّف: »إنّ ثقافة 
الصراع والمواجهة من أهمّ أسباب مقاومة 
المستكبرة  للفئة  المستضعفة  القليلة  الفئة 
يمكن  لا  الثقافة  هذه  دون  ومن  والظالمة، 
تعالى في هذه  الله  أهداف رسالة  نحقّق  أن 
والشرك.  التوحيد  بين  الضارية  المعركة 
يوم  وفي  القرآن  في  نجدها  الثقافة  وهذه 

عاشوراء«.
وارث  الكتاب:  أبحاث  عناوين  ومن 
أميّة –  بني  تاريخ  الأنبياء – صفحات من 
الأهداف السياسية والحركية في ثورة الإمام 
في  الشهادة  رحلة   – السلام  عليه  الحسين 
الآخر  الفهم  مناقشة   – الكريم  القرآن 
لعاشوراء – الشعائر والشعارات الحسينية 
عليه  الحسين،  لخروج  المعارضة  الفئات   –
في  تأمّلات   – وتحليل  دراسة  السلام، 
الخطاب الحسيني يوم عاشوراء – الثوابت 

الأربعة في ثورة الإمام الحسين ×.     
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الكتاب: »المنسيّون من الحلم الأميركي« 
Les oubliés du rêve américain

Nicolas Duvoux المؤلّف: نيكولا دوفو

لا تزال الكتابات حول تاريخ أميركا تملأ 
المكتبات في الولايات المتّحدة الاميركية، 
الأوروبي.  الاتّحاد  دول  في  وكذلك 
تتّخذه  الذي  المنحى  في  الأهم  ولعلّ 
الباحثين والمؤلّفين في هذا الصدد  أعمال 
العنصري لأميركا سواء  الوجه  تبيان  هو 
ضدّ السود أو ضدّ السكّان الأصليين من 
الهنود الحمر الذين مورست ضدّهم أبشع 
أنواع حروب الإبادة في التاريخ الحديث.

الحلم  من  »المنسيّون  عنوان  تحت   
الفرنسي  الاجتماع  عالم  كتب  الأميركي« 
وهو  الموضوع،  هذا  حول  دوفو  نيكولا 
من  »المنسيّين«  أولئك  ظاهرة  فيه  يشرح 
مؤسسات  جمعيات  بين  العلاقة  خلال 
في  والفقر  والدولة  الإنسانية  المساعدة 

المدن.
والجوهري  الأساسي  الموضوع  يبقى 
والتهميش  الفقر  حالة  هو  للكتاب 
يعرفها  التي  والاجتماعي  الاقتصادي 
الأميركية  المدن  في  الفقيرة  الأحياء  أبناء 
في  مهمّة  نسبة  يشكّلون  والذين  الغنيّة، 

مجتمع المدن بالولايات المتحدة. 
)نقلًا عن مركز دلتا للأبحاث(

اإ�شدارات اأجنبية

 Les Arabes, Leurs »الكتاب: »العرب، مصيرهم ومصيرنا
Destins et Le Notre

Jean-Pierre Filiu المؤلّف: جان بيير فيليو
جان بيير فيليو أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في كليّة العلوم السياسية 
العصر  في  والإسلامي  العربي  بالعالمَين  والاختصاصّي  بباريس، 
الحديث، ومؤلّف العديد من الكتب عن موضوع اهتمامه، يقدّم كتاباً جديداً تحت عنوان 
هذا  في  بالدراسة  اهتمامه  المؤلّف  يوليها  التي  والمرحلة  ومصيرنا(.  مصيرهم  )العرب، 

العمل، هي الوقت الراهن والصعود الذي تعرفه الحركات التكفيرية. 
المتطرّفة،  إليه الحركات  أن تصل  لما يمكن  التاريخية،  الاتّجاهات  قراءته، على ضوء  وفي 
يؤكّد أنّا ستجد نفسها في المستقبل غير البعيد أمام حالة عجز على الصعيدين الإنساني 
والمالي، وبالتالي ستصطدم بأزمات حقيقيّة ولن تستطيع تجاوز »صدمة الواقع« الذي ستجد 
نفسها فيه. ويصل في مثل هذا النهج من التحليل إلى القول إنّه ينبغي على الأوروبيين أن 

يساعدوا في ذلك، وأن يتخلّصوا من حالة »قص النظر« التي يعانون منها تاريخياً.
ما يحاول أن يبرهن عليه جان بيير فيليو في كتابه، وبناء على تجارب التاريخ منذ قرون، هو 
أنّ العرب راغبون في حقّهم بتقرير مصيرهم وباستقلالهم. لكن بالمقابل تريد المنظومات 
الدكتاتورية، ومهما رفعت من شعارات تقدّمية، وكذلك الحركات التكفيرية، أن تدفع 

الشعوب العربية نحو »خارج التاريخ«.
 )نقلاً عن مركز دلتا للأبحاث(

Confronting Political Islam »الكتاب: »رؤية غربية للإسلام السياسي
John M. Owen المؤلّف: جون أوين

الناش: »مطبعة جامعة برنستون«، نيويورك، 2015م
هذا الكتاب، محاولة يبذلها مفكّر أميركي، متوسّلاً في ذلك بمعارفه 
العلمية، لكي يحمل قومه في الغرب على تفّهم ما أصبح يجري في عالم 

الإسلام والمسلمين، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. 
وتنطلق طروحات هذا الكتاب من المقولات التي سبق إلى طرحها في عقد التسعينيات، 

المفكّر الأميركي صمويل هنتنغتون، في دراسته الشهيرة عن صدام الحضارات.
على أنّ مؤلّف الكتاب يصطنع منهجاً آخر في الإطلالة على ما يمكن وصفه بأنّه الشأن 
الصراعات  بين  المقارنة  أسلوب  استخدام  إلى  المنهج  هذا  ويستند  المعاصر،  الإسلامي 
الإسلامي  النسق  داخل  يعتمل  ما  مع  أوروبا،  وعاصرتها  سبق  التي  الطائفية،  المذهبيّة 
من خلافات أو صراعات بين الاعتدال والتشدّد، وبين المسالمة والعنف، وكأنّه يطالب 

الغرب بألّا يركّز على جانب واحد أو فصيل بعينه في عالم الإسلام والمسلمين. 
)نقلاً عن مركز دلتا للأبحاث(
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»هدى القرآن« 
)17(

عن »جمعيّة القرآن الكريم للتوجيه 
العدد  صدر  بيروت  في  والإرشاد« 
»هدى  مجلّة  من  عشر  السابع 
القرآن«، وهي تُعنى بالثّقافة القرآنيّة. 

من مواضيع الإصدار الجديد:

القرآن  تفسير  التّفسير:  مناهج   -
بالقرآن.

- قصص قرآنيّة: قصّة النبي صالح 
عليه السلام في القرآن.

- العقيدة: الإمامة في القرآن.
- الأخلاق في القرآن: أركان التوبة.

- القرآن في )نج البلاغة(: زَمانٌ لا 
يَبْقى منَِ القُرْآنِ إلّا رَسْمُهُ.

نظر  في  القرآن  والقادة:  القرآن   -
الإمام الخميني قدّس سّره.

وبضميمة العدد الجديد، صدر أيضاً 
»نافذة  مجلّة  من  عشر  التاسع  العدد 
مصوّرة  مجلّة  وهي  السّماء«،  من 
للأحداث، تتضمّن مواضيع قرآنيّة 

وتربويّة قيّمة.

»حوليّة الكوفة«

)5(
صدر العدد الخامس من »حوليّة الكوفة«، وهي دورية سنويّة تُعنى 

بشؤون  المتخصّصة  والمعاصرة،  التراثية  والبحوث  بالدراسات 

الكوفة  مسجد  »أمانة  عن  تصدر  وهي  ومسجدها،  الكوفة  مدينة 

والمزارات الملحقة به«.

جاء في »كلمة العدد« للمشرف العامّ على الحولية: »..يتّفق صدور هذا العدد مع الذكرى 

لحكومته  عاصمة  واتّخاذها  الكوفة  إلى  السلام  علّي  الامام  لدخول  عشرة  الرابعة  القرنية 

المباركة في الثاني عشر من شهر رجب الأصبّ من عام 36 للهجرة »..« إنّ لاختيار الإمام 

إليها  يتوصّل  أن  يمكن  كثيرة  أسباباً  المباركة  لحكومته  عاصمة  الكوفة  السلام  عليه  علّي 

المقدّمة  وإنّنا في هذه  المدينة وواقعها.  لتاريخ هذه  المتأمّلة  المفكّر والباحث خلال دراسته 

الموجزة سنؤشّر لأمرين مهمّين: 

الأوّل: يرجع إلى العوامل الطبيعية التي تتمتّع بها هذه المدينة، كالعوامل البيئية، والجغرافية، 

والعسكرية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية، والحضارية »..« فالمُناخ المعتدل الذي يلائم 

المنوّرة،  بالمدينة  يوصلها  الذي  الطبيعي  وامتدادها  الفرات،  الجزيرة وقربها من نر  عرب 

الجيوش  رفد  في  عليها  يُعتمد  عسكرية  قاعدة  أكبر  كونا  مع  والشام،  المدينة  وتوسّطها 

الإسلامية، فهي كوفة الجند كما تسمّى..

أهّمية  الذي يُضفي على هذه الأرض  التكوينّي والغيبي  بالجانب  فيتعلّق  الثان:  وأمّا الأمر 

وقداسة نستطيع أن نتعرّف عليهما من خلال دراسة متأمّلة ودقيقة في الروايات الواردة 

عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام، التي تشير إلى أنّ هذه الأرض كانت معبداً للملائكة 

قبل آدم، عليه السلام، وعليها سجدت الملائكة، وفيها بيت آدم ونوح عليهما السلام ..

عنوان »ملفّ العدد«: أعلام كوفيّون )القسم الأوّل(، وفيه تراجم لعدد من هؤلاء الأعلام، 

وهم: حجر بن عديّ - سليمان بن صرد الخزاعي – كميل بن زياد النخعي – صالح بن 

ميثم التمّار – أبو عمرو الشيباني – ابن السكّيت الكوفي – يعقوب بن إسحاق الكندي.

ومن مواضيع العدد: مقطوعات شعرية )كوفة الجند ومعقل العرب - تحية كوفان - أرض 

كوفان( – المختار من أخبار الإمام علّي عليه السلام في الكوفة - مدرسة الكوفة الحديثية في 

القرنين الأوّل والثاني الهجريّين - ثورة محمّد بن إبراهيم بن إسماعيل .. بن الحسن السبط 

عليه السلام – الكوفة والنجف في رحلات الحجّ الفارسية.  

دوريات


